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الملخص التنفيذي

تســعى الأنظمــة الاســتبدادية لضمــان بقائهــا بشــتى الســبل، وفــي ســبيل 
ــة  ــزة الأمني ــم الأجه ــة لتدعي ــوارد الدول ــة م ــة كاف ــذه الأنظم ــخّر ه ــك تس ذل
والعســكرية المنــوط بهــا مهمــة قمــع الشــعب وإرضاخــه بالقــوة، وفــي 
حــال عــدم كفايــة المــوارد تلجــأ أنظمــة الاســتبداد إلــى الاســتدانة المفرطــة 
بحجــج واهيــة، وفــي حــال الإحســاس بالخطــر تســارع هــذه الأنظمــة إلــى مزيــد 
مــن الاســتدانة بمــوازاة تســريع عجلــة النهــب والســرقة اعتقــادا منهــا بأنهــا 
الوســيلة الوحيــدة لإعــادة الشــعب إلــى حظيــرة الطاعــة والاســتمرار فــي 
الحكــم، هــذه الحالــة مــن الاســتدانة يطلــق عليهــا بعــض القانونييــن "الديــن 
البغيــض" فــي الإشــارة إلــى عــدم شــرعية هــذه الديــون، وقــد ســعى البحــث  
ــة  ــي لنظري ــن، أولهمــا؛ مــا مــدى الثقــل القانون ــة عــن ســؤالين مهمي للإجاب
"الديــن البغيــض"؟ والثانــي، هــو الإجابــة عــن مــدى إمكانيــة التنصــل مــن 
الديــون التــي رتبهــا النظــام الســوري علــى خزينــة الدولــة مســتقبلا فــي حــال 

زوالــه.

ورغــم محدوديــة القــدرة القانونيــة لطروحــات الديــن البغــض، إلا أن هــذا 
الطــرح بــات يشــهدا دعمــا متزايــدا، وفــي الوضــع الســوري، يمكــن ملاحظــة 
انطبــاق شــروط الديــن البغيــض علــى مجمــل الديــون التــي رتبهــا النظــام 
علــى كاهــل الدولــة الســورية، وقــد أدركــت الــدول المانحــة للقــروض للنظــام 
الســوري " روســيا وإيــران" مــدى المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا تلــك القــروض 
مســتقبلا. لذلــك، لــم تتــورط فــي تقديــم قــروض ماليــة كبيــرة لعــدم ثقتهــا 
بالطــرف المديــن، ولتخوفهــا مــن فقــدان هــذه الديــون فــي حــال زوال النظــام 
الحاكــم، ولجــأت عوضــا علــى ذلــك إلــى الحصــول علــى المزيــد مــن الامتيــازات 
ــوريا  ــي س ــوذ ف ــا النف ــن له ــا تضم ــا، كم ــترداد قروضه ــا اس ــن له ــي تضم الت
ــس  ــوع لنف ــرة الخض ــن دائ ــود م ــذه العق ــرج ه ــد يخ ــا ق ــو م ــتقبلا،  وه مس
القواعــد القانونيــة التــي تأصــل للديــن البغيــض، وأمــا القــروض النقديــة 
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ذات الحجــم المنخفــض،  فالغالــب أن  تفضــل الحكومــة الجديــدة دفعهــا أو 
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــدادها، عل ــن س ــص م ــة التمل ــى محاول ــأنها عل ــاوض بش التف
ــر ترجيحــا للحــل فــي ســورية  ــر ســلامة وخاصــة أن المســار الأكث الطريــق الأكث
هــو مســار التســوية السياســية والــذي يعنــي اشــتراك الــدول الدائنــة للنظــام 
ــل  ــي تحصي ــا ف ــزز ضمانتهم ــا يع ــي، مم ــرف رئيس ــه كط ــران" في ــيا وإي "روس

هــذه الديــون. 

ــن البغيــض فــي طــور التطــور نحــو أن تصبــح  ــة الدي وباختصــار: مازالــت نظري
عرفــا، ورغــم ذلــك يمكــن الدفــع بهــا فــي حــالات خاصــة، وحســب مســار 
ــة. ليــس  الأحــداث فــي ســورية يعتقــد أن فرصــة الدفــع بهــا مســتقبلا ضئيل

لنقــص فــي الشــروط، وإنمــا لطبيعــة القضيــة الســورية وتعقيداتهــا.
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المقدمة
حيــث يوجــد الاســتبداد يزدهــر الفســاد، ويمكــن القــول: إنــه لا اســتبداد 
مــن غيــر فســاد. وهــذا مــا ينتــج عنــه واقــع كارثــي، فغيــاب الحكــم الرشــيد 
فــي الدولــة لــه تداعياتــه التــي قــد تصــل إلــى مســتوى تقييــد وإعاقــة 
المجتمعــات الســاعية إلــى التخلــص مــن آثــار الاســتبداد والانتقــال إلــى مرحلــة 
البنــاء علــى أســس ســليمة. وتجــارب الشــعوب الســابقة تشــير إلــى أن تحديــات 
التحــول الديمقراطــي، أو التحــول مــن الحكــم الفاســد إلــى الحكــم الرشــيد 

ــر صعوبــة مــن مقارعــة المســتبد والتخلــص منــه. أكث

ــام  ــاض نظ ــى أنق ــدة عل ــة راش ــة ذات حكوم ــة مدني ــاء دول ــعي لبن إن الس
مســتبد يحتــاج إلــى التخلص من الآثار الســلبية لممارســات الأنظمة المســتبدة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي، وبالتحديــد، القــروض الخارجيــة التــي 
ــاج  ــى إنت ــة ويمنعهــا، أو يقــوض مقدرتهــا عل ــة الدول يرهــق ســدادها موازن

مشــاريع التنميــة ذات الأولويــة.

تعلــم أنظمــة الاســتبداد علــى اختلاف مشــاربها أنهــا تحكم الشــعوب قهرا 
وفــق مبــدأ حكــم المتغلــب، كمــا أنهــا تعلــم أنهــا مهــددة بالخطــر الناجــم عن 
ــك، تســخّر هــذه  ــي، الصــدام. لذل ــورة. وبالتال ــة الث ــى مرحل وصــول الشــعب إل
الأنظمــة كافــة مــوارد الدولــة لتدعيــم الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية المنــوط 
بهــا مهمــة قمــع الشــعب وإرضاخــه بالقــوة، وفــي حــال عــدم كفايــة المــوارد 
تلجــأ أنظمــة الاســتبداد إلــى الاســتدانة المفرطــة بحجــج واهيــة، وفــي حــال 
الإحســاس بالخطــر تســارع هــذه الأنظمــة إلــى مزيــد مــن الاســتدانة بمــوازاة 
تســريع عجلــة النهــب والســرقة اعتقــادا منهــا بأنهــا الوســيلة الوحيــدة لإعادة 

الشــعب إلــى حظيــرة الطاعــة والاســتمرار فــي الحكــم.

بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفييتي؛ شــهد العالــم 
ــدة فــي صلــب  ــا جدي ــرزت قضاي ســقوط حكومــات وتفــكك دول. وبالتالــي، ب
الاهتمــام العالمــي. مثــل: قضايا الديمقراطيــة والحكم الرشــيد، وهو ما انبثق 
عنــه حــوارات وجــدالات معمقــة تتعلــق بأهميــة التصحيــح لأســس العلاقــات 
الاقتصاديــة بيــن الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة فــي محاولــة لإعــادة البنــاء 
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حســبما تســتدعيه المرحلــة. حيــث لا يمكــن القفــز علــى نتــاج عقــود مــن 
الاســتبداد والعنــف الســلطوي، والفســاد بمختلــف أنواعــه. والتركيــز علــى 
جوانــب لا يمكــن ضمــان نجاحهــا بــدون أســس راســخة مــن العدالــة الاقتصاديــة. 
ومــن ضمــن القضايــا التــي أثيــرت فــي هــذا المجــال قضيــة مــا يســمى "الديــن 
ــر المشــروع"  ــن غي ــه"، أو "الدي ــن الكري ــت" أو "الدي ــن المقي ــض" أو "الدي البغي

وكلهــا تســميات ذات معنــى متقــارب.

يحــاول هــذا البحــث الإجابــة عــن ســؤالين مهميــن، أولهمــا؛ الإجابــة عــن مدى 
الثقــل القانونــي لنظريــة "الديــن البغيــض". والثانــي، هــو الإجابــة عــن مــدى 
إمكانيــة التنصــل مــن الديــون التــي رتبهــا النظــام الســوري علــى خزينــة الدولة 

مســتقبلا فــي حــال زوالــه.

وتتجلــى أهميــة البحــث فــي كونــه يســلط الضــوء علــى مســألة قانونيــة 
لهــا انعكاســاتها وتأثيراتهــا المباشــرة علــى الوضــع الاقتصــادي والسياســي 
فــي القضيــة الســورية، وهــو مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الفهــم فــي تفســير 

تعقيــدات المســألة الســورية.

اعتمــد البحــث خــلال معالجتــه لهــذا الموضــوع المنهــج التاريخــي للوقــوف 
الاســتعانة  تمــت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  التاريخيــة.  الســوابق  بعــض  علــى 
بالمنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل تحليل المعلومــات وإعطائها التفســير 

ــي. القانون
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المبحث الأول

الدين البغيض: المفهوم، والمداخل القانونية

ــار القســم الأكبــر مــن ديــون البلــدان  مــن وجهــة نظــر سياســية، يمكــن اعتب
ــي  ــر شــرعية. وفــي الاصطــلاح القانون ــا غي ــوب ديون ــدان الجن ــرة، أو بل الفقي
تُشــكل فكــرة الديــون الكريهــة اجتهــادا فقهيــا فــي المقــام الأول، وحكمــا 
ــون.  ــي القان ــا ف ــى دقيق ــوم معن ــذا المفه ــس له ــيا. فلي ــا أو سياس أخلاقي
أســتعمل لأول مــرة مــن قبــل هيئــة رســمية فــي عــام 2000 مــن خــلال قــرار 
لمحكمــة فدراليــة بالأرجنتيــن لوصــف الديــون المقترضــة مــن طــرف النظــام 
ــة  ــتخدمته الحكوم ــا اس ــن 1976 و1983. كم ــا بي ــرة م ــي الفت ــوري ف الدكتات
النرويجيــة فــي الآونــة الأخيــرة، لتبــرر تخليهــا عــن تســديد بعــض مــن ديونهــا، 
يمكــن  التــي  القانونيــة  المداخــل  هــي  ومــا  البغيــض؟  الديــن  هــو  فمــا 
للحكومــات الجديــدة أن تســتند إليهــا لكــي تتمكــن مــن التهــرب مــن الالتــزام 

ــبقتها؟ ــات س ــون حكوم بدي
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المطلب الأول: مقاربة المفهوم
يعــد الفقيــه الروســي "ألكســندر ســاك" أول مــن طــرح مفهــوم الديــن 
"ســاك"  تنــاول  حيــث   .1927 عــام  فــي  متكاملــة  شــبه  كنظريــة  البغيــض 
ــة  ــي حال ــة ف ــة للدول ــون الخارجي ــر الدي ــدد مصي ــض بص ــن البغي ــوم الدي مفه
التغيــرات التــي تصيــب نظــام الحكــم فــي الدولــة أو فــي شــكل الحكومــة، 
وقــرر بشــأن ذلــك أنــه يُعــد الديــن بغيضــا إذا عقــد الديــن لغايــات غيــر ســد حاجــة 
عامــة أو لمصلحــة الدولــة، وإنمــا لتقويــة نظــام الحكــم فــي الدولــة حتــى 
يتمكــن مــن قمــع أيــة محاولــة شــعبية للتمــرد عليــه، مضيفــا أن هــذه الديــون 
لا تلــزم الحكومــة اللاحقــة؛ بحســبان أن الديــن إنمــا هــو ديــن شــخصي علــى 

ــقوطه. ــقط بس ــم ويس ــام الحاك النظ

ومــن أجــل تجنــب الاســتخدام العشــوائي لنظريــة الديــن المقيــت، فقــد حدد 
ــذه  ــك به ــد التمس ــا عن ــب توافره ــي يج ــر الت ــض المعايي ــاك" بع ــتاذ "س الأس
النظريــة للتخلــص مــن الالتزامــات الماليــة التــي أبرمهــا النظــام الســابق، وهــي:

علــى الحكومــة الجديــدة أن تثبــت مــا تدعــي، وعلــى المحكمــة )داخليــة      
أو دوليــة( أن تتيقــن مــن تحقــق الآتــي:

إن الحاجــات التــي اســتندت إليهــا الحكومــة الســابقة مــن أجــل إبــرام      
ــح الشــعب كلــه أو جــزء  الديــن كانــت مقيتــة، وتتناقــض بوضــوح مــع مصال

ــه. من
 إن الدائنيــن كانــوا علــى درايــة تامــة لحظــة دفــع القــرض بأغراضــه   333

المقيتــة.
عنــد تحقــق هاتيــن المســألتين علــى الدائنيــن أن يثبتــوا عكــس مــا تقدم،      

وذلــك بــأن الأمــوال المتحصلــة مــن هــذا القــرض لــم تســتخدم لأغــراض مقيتة 
)أغــراض ضــارة بالشــعب كلــه أو جــزء منــه( ولا تحمــل صفــة المقت) ).

لا يوجــد لمصطلــح الديــون غيــر المشــروعة تعريــف رســمي فــي القانــون، 
لــم يحصــل  ورغــم القيــام بمحــاولات مختلفــة لتعريــف هــذا المصطلــح، 
ــر  ــون غي ــح الدي ــرح مصطل ــاه الدقيــق. وحتــى الآن مــا ب توافــق آراء حــول معن

)1(    د. محمــد أحمــد حمــد، نظريــة الديــن المقيــت فــي القانــون الدولــي العــام، مجلــة العلــوم 
ــخ النشــر 2012، ص 8. ــد 7، الإصــدار 1، تاري ــة، المجل القانوني
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المشــروعة يســتعمل لوصــف مجموعــة مــن الديــون المختلفــة المشــكوك 
فيهــا. فـــإعلان "تيجوتــــشي جالبــــا"، الــــذي اعتمـــده منــــهاج "يوبيــــل عــــام 
2000 لأمريكــــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي" المعقــود فــي 27 كانــون 
الثاني/يناير 1999 يـــستعمل مـــصطلح الــــديون غــــير المــــشروعة للإشــارة إلى 
الــــديون "جــــرى التعاقــــد بــــشأنها مــــع نظــــم ديكتاتوريــــة وحكومـــات غـــير 
منتخبـــة مـــن قِبَـل الـــشعب، وكـذلك مـع حكومـات كانـــت ديمقراطيـة شـكلا 
لكنهــا فاســدة"، وقــروض اســتخدمت ضــد مصالــح الشــعب الـــذي يُطلـــب منـــه 
الآن تـسديدها. كمـا يـستعمل هـذا المـصطلح لوصـف الـديون الـتي تـضخمت 
نتيجـــة أســـعار الفائـــدة وشـــروط التفـاوض الـــتي فرضـتها البلـــدان والمـصارف 
الدائنـــة، الـــتي حرمـــت البلـــدان المدينـــة علـــى الـــدوام وبشــكل مثيــر للغضــب 
من الحـــق في تكـــوين الجمعيـــات، في حـــين تجمعـــت المجموعـــات الدائنـة 
فــي اتحــــادات فعليــــة للــــدائنين )نــــادي بــــاريس، لجنــــة الإدارة(، يــــدعمها 
الإكــــراه الاقتــــصادي الــــذي يُمارســه كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي. كمــا يدعــو الإعــلان كـــذلك إلــى إلغـــاء “الديــون اللاأخلاقيــة”، وهــي 

ــال الحاليــة والمقبلــة) ).  الديــون التــي يهــدد ســدادها بقــاء الأجي
وفي عـــام 2000، طرحـــت مبـــادرة "اليوبيـــل المـــسكوني الكنـــدي" الحجـة 
الأخلاقيـــة الـــتي مؤداها: "إن سداد الـــديون يـــؤدي إلى حرمـــان خطـــير يهـــدد 
تلاحـــم المجتمـــع. وفــي هـــذه الحـــال، تكــون الديــون غيــر مشــروعة. فعدالــة 
العقــد قــد لا يمكـــن ضـــمانها إن كانـــت العلاقـــة بـــين الطـــرفين غيــر متســاوية 
بشــكل مفــرط. وبالمثــل قــد لا يكــون العقــد ملزمــا قانونــا إن كان يُعــرض صحــة 
أحـــد الطـــرفين أو حياتـــه للخطـــر. وإنهـاء العقـــد، و/أو في هـــذه الحـال إلغـاء 
الـــديون أو التنـــصل منـــها، يمكــــن أن يكــــون ردا أخلاقيــــا علــــى مــــا ســيكون 
ــادرة  ــال اســتمراره". واقترحــت المب ــا فــي حــ ــا أو لا قانونيــ ــعا لا أخلاقيــ وضــ
تعريفــا يتألــف مــن أربعــة أجــزاء للديــون غـــير المـــشروعة يـــشمل الديــون التي 
يكــون ســدادها غيــر مـــشروع )وهـــي الـــديون الـــتي لا يمكـــن خدمتـــها دون 
أن تُـــسبب ضــررا للمجتمــع(؛ والديــون التــي يتكبدهــا مدينــون ودائنـــون غـــير 
شـــرعيين يتـــصرفون بـــشكل غـــير شــرعي )وهــي الديــون التــي جــرى تكبدهــا 

)1(    تقرير سيفاس لومينـــا، الخـــبير المـــستقل المعـــني بآثـــار الـديون الخارجيـــة للـدول وغيرهـا مـن 
الالتزامـــات الماليـــة الدوليـــة المتـــصلة بها علـــى التمتـــع الكامـــل بجميـع حقـوق الإنـــسان، وخاصـة 
الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، المقــدم عمــلا بقــرار مجلــس حقوق الإنســان 5/11. 

الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة. ص 9.
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/64/289 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/64/289
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لدعــم نظــام قمعــي(؛ والـــديون الـــتي جـــرى تكبـــدها مـــن أجــل اســـتعمالات 
غـــير مـــشروعة )مـــن قبـــل ديـــون المـــشاريع الـــتي لا تفيـد الـــشعب بالطريقـة 
الـــتي كانــت مقصــودة أو الديــون التــي جــرى التعاقــد بشــأنها لأغراض الغـــش 
والتـــدليس(؛ والـــديون الـــتي جرى تكبدها من خلال شروط غـير مـشروعة )مـن 
قبيـــل الـــديون الـــتي يجـــري تكبـــدها بأســـعار فائــدة ربويــة(. وفــي الـــسنوات 
الأخـــيرة، اســـتعملت المبـــادرة اصـــطلاح الـــديون غـــير المـــشروعة للطعــن في 
شــــرعية النظــــام المــالي الــدولي، القــائم، كمــا تــدعي، علــى الاســتغلال، 
والــــذي، ينبغــي تغييــره. ووفقـــا للـــشبكة الأوروبيـــة المعنيـــة بالـــديون 
والتنميـــة، فـــإن الـديون غـير المـشروعة هـــي: "الديون التي لم يستفيد منها 
ســكان البلــدان الناميــة". وقــد يكــون ذلــك راجعـــا إلــى أن الـــديون قـــد تعاقدت 
ــز  ــتعملتها لتعزيـ ــوال، أو اس ــرقت الأم ــم س ــن ث ــتبدة وم ــلطة مس ــأنها س بش
قـــدراتها العـــسكرية أو لقمــع الشــعب، أو بســبب أن الديــون قد جــرى التعاقد 

بشــأنها مـــن أجـــل مـــشاريع إنمائيـــة ســـيئة التصميم وفاســدة فشــلت) ).
أمـــا الأســـتاذ محمـــد البجـاوي المقـــرر الخـاص للجنـة القـــانون الـدولي فـي 
موضـــوع خلافـــة الـــدول فـــي مســـائل غيــر المعاهـــدات، فيـــرى أن مفهـــوم 

الديــن المقيــت يجــب أن ينظــر إليــه مــن زاويتيــن:
مــن وجهــة نظــر )الدولــة الخلـــف( هـــي الديــون التـــي عقـــدت مـــن قبـــل      

ــة  ــح )الدول ــب مصال ــع أغل ــى م ــراض تتناف ــق أغ ــلف( لتحقيـ ــة السـ )الدولـ
ــه. ــت إلي ــذي انتقل ــم ال ــلف( أو الإقلي الس

مـن وجهـة نظـر المجتمـع الـدولي هـي الـديون التـي عقـدت لتحقیـق      
أغـــراض لا تـــتلاءم مـــع القانــون الدولــي المعاصر، ولا سیما مبــادئ القانون 

الدولي التـــي نـــص عليهـا ميثاق الأمـــم المتحدة) ).
     ويبــدو أن أكثــر المحــاولات منهجيــة لتعريــف المفهــوم هــي المحاولتــان 
التــي قــام بهمــا جوزيـــف هانلــون، ومؤسســة علــم الاقتصــاد الجديــد. فوفقا 
ــن  ــب مـ ــن أن يُطلـ ــذي لا يمكـ ــدين الـ ــر المشــروع هــو "الـ ــن غي ــون، الدي لهانل
المقتـــرض رده لأن الـــدين الأصـــلي أو الـــشروط المقرونـــة بـــذلك الـــدين تخالف 
القانــون أو السياســة العامــة، أو لأنهــا غيــر عادلــة، أو غيــر ســليمة أو يمكــن 
الاعتـــراض عليهـــا لســبب آخــر" وهــي لا تشــمل القــروض التــي كانــت مشــروعة 

)1(    - المرجع السابق، ص 10.
)2(    - د. محمد أحمد حمد، مرجع سابق، ص 9، 10
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ولكــن المقتــرض لا يملـــك فــي الوقـــت الحـــالي مـــا يمكنـــه مـــن ســـدادها، أو 
الـــتي يحـــتج المقتـــرض بأنهـــا ينبغـــي أن تُخـصم مـن مطالبـــات أخرى. ويسلّم 
هذا التعريف بأن الشروط المقترنة بالقروض، مثـــل أســـعار الفائـــدة الباهظـــة، 
يمكن أن يكون لها نتائج ضـارة بالبلـد المقتـرض بطريقـة مماثلـة إلى حـد كـبير 
لمـــا يـــسببه القـرض نفــسه مــن ضــــرر. وبعــد اســتعراض تعريفــات القــاموس 
لكلمــــة “illegitimate “والتعريفــــات المختلفــة لعبــارة الديون غير المشــروعة 
الــواردة فــي إعلان "تيغوســيغالبا" ومنظمة "اليوبيـــل المـــسكوني الكندية" 
والمحفــل والشــبكة الأفريقيــان المعنيــان بالديــون والتنميــة، حــدد "هانلــون" 
ــي  ــرض الحقيقـ ــن الغـ ــؤوليته -بي ــن ومس ــة الدائ ــق بتبع ــا يتعلـ ــن فيم فرقي
للقـــرض والـــشروط المقرونـــة بـــه، وبـــين القـــروض والشروط "غـــير المقبولـــة" 
وغير الملائمـة". فـالقروض أو الـشروط "غـير المقبولـة" هـي يكـون بطلانهـا 
ظـــاهرا لأن القـــرض الأصـــلي قـد انطـوى علـى سـوء ســـلوك واضـح مـن جانـب 
المقـــرض، أو شـــكّل انتـــهاكاً للقـــانون الـــوطني للمقتـرض، أو كـــان غـير عـادل 
ــر الملائمــة" هــي التــي “يمكــن أن تكــون  ــروض أو الشــروط "غي ــة. والقـ كليـ
مقبولــة فــي بعــض الظــروف ولكـــن لـــيس فــي الظـــروف الـــتي تمـــت فيهـــا. 
ويقتـــرح هـــانلون أربـــع فئـــات للـــديون الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا غـــير مـــشروعة 
بـسبب أفعـال المقـرض وهـي: القـروض غـير المقبولـة )الـتي تـشمل القـروض 
البغيـــضة، أو التي منحت لمـــسؤولين معـــروفين بالفـــساد، أو الـــتي خصـــصت 
لمـــشاريع مـــن الواضـــح أنهـــا غـــير قابلــة للتنفيــذ(؛ والشــروط غيــر المقبولــة 
ــسياسات العامــة التــي  ــام الـ ــة؛ وأحكـ ــدة الربويـ ــعار الفائـ )التــي تشــمل أسـ
تنتهــك القوانيــن الوطنيــة(؛ والقــروض غيــر الملائمــة )التــي تشــمل القـــروض 
الاســـتهلاكية والقـــــــروض الممنوحـــــــة فــي حـــــــالات كانـــــــت المـــــــنح 
ســـــــتكون أكثـــــــر ملائمـــــــة فيهـــــــا(؛ والشــروط غير الملائمة )التي تشــمل 
القــروض المخصصــة لوضــع السياســات التــي تتصــل بـــسياسات غير مناســبة() ).
    وعليــه، يمكــن القــول بوجــه عــام: إن الــدین المــقیت هــو ذلــك الــدین 
ــاً لمصلحــة الشــعب، ومــن دون رضــاه، مــع درایة الدائــنین  ــرم خلافـ الــذي يبـ
التامــة بذلــك. إضافــة إلــى الديــون التــي خضعــت لشــروط غيــر مقبولــة وغيــر 

ملائمــة.

)1(    - تقرير سيفاس لومينـا، مرجع سابق، ص 11.
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المطلب الثاني: الأثر القانوني لنظرية الدين البغيض
تتمثــل نقطــة الضعــف فــي نظريــة "الديــن البغيــض" التــي صاغهــا الأســتاذ 
ــن  ــدة يمكنهــا تصنيــف الدي ــة محاي "ســاك" فــي عــدم وجــود ســلطة عالمي
ــة  ــة المدين ــود للدول ــه يع ــي، فإن ــض. وبالتال ــه بغي ــى أن ــا عل ــيادي لاحق الس
نفســها القيــام بذلــك لتبريــر توقفهــا عــن الدفــع. مثــل خلافــة الــدول، لا يمكن 
ــدول  ــرر التنصــل مــن الديــون بشــكل أحــادي؛ إن ديــون ال ــر الســلطة أن يب لتغيي
"لاصقــة" وتنتقــل دون توقــف. ولهــذا الســبب، لــم تختــرق نظريــة "ســاك" 
ــم  ــة، ول ــم تكرســها أي اتفاقيــة دولي ــة: ل القانــون الدولــي كقاعــدة قانوني
ــم  ــم يت ــه، ول ــا ب ــا معترف ــا عام ــدأ قانوني ــا، ولا مب ــا قانوني ــا أو رأي ــح عرف تصب
الارتــكاز إليهــا فــي أي قــرار قضائــي أو تحكيمــي بشــكل رئيســي، كمــا ولــم 
تــدل أي دولــة متخلفــة عــن الدفــع بهــذه النظريــة صراحــة ولأســباب تتعلــق 
بالســمعة خوفــا مــن أن تصبــح منبــوذة وأن تســتبعد مــن الأســواق العالميــة) ). 
رغــم ذلــك، فــإن القانــون الدولــي المعاصــر، وكذلــك القوانيــن الوطنيــة؛ توفــر 
أســس قانونيــة صلبــة لنظريــة الديــن البغيــض، أســس تســتمد قوتهــا مــن عديد 
القواعــد الآمــرة واجبــة التطبيــق، والتــي توفــر قــوة قانونيــة حاســمة للطرف 

الــذي يقــوم بالدفــع بالنظريــة وأهمهــا:

أولا: مبدأ الإثراء دون سبب

نكـــون أمـــام إثـــراء دون ســـبب إذا مـا اغتنـت ذمـة شـخص مـــا بسـبب افتقـار 
ذمـــة شـــخص آخــر، ولــم يكــن هنــاك مــا يســوغ هــذا الاغتنــاء مــن وجهــة 
ــرى  ــزام الشـــخص الـــذي أثـ ــو إلـ ــبب هـ ــراء دون سـ نظــر القانــون، وحكـــم الإثـ
علـــى حســـاب غيـــره بـــرد مـــا أثـــرى بــــه، وذلــــك بتعــــویض المفتقــــر بقــــدر 
ــار، إذ لا يجــوز للمفتقــر أن  ــة الافتقــ ــراء وقيمــ ــة الإثــ ــل القيمتيــن: قيمــ أقــ
ــره) )،                                                 ــاب غي ــى حس ــه عل ــو نفس ــرى ه ــه وإلا أث ــر ب ــا افتق ــر مم ــب بأكث يطال

)1(    - د. نصري أنطوان دياب، لبنان ونظرية الدين البغيض.
https://2u.pw/khzFY 

)2(    - عبــد المجيــد الحكيــم، الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي، ج1، مصــادر الالتــزام، ط5، 
مطبعــة نــدیم، بغــداد، مــن دون ســنة طبــع، ص 620.

https://2u.pw/khzFY
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وتتلخــص أركان مبــدأ الكســب دون ســبب فــي مــا يأتــي:

         إثراء. 
         افتقار. 

         علاقة سببية بين الإثراء والافتقار. 
         انعدام السبب القانوني للإثراء) ).

وعلــى صعيــد القانــون الدولــي عــدت الغالبيــة العظمــى مــن الفقهــاء 
الذيــن تعرضــوا لبحــث موضــوع المبــادئ العامــة للقانــون مبــدأ الكســب دون 
ســبب أحــد هــذه المبــادئ التــي أقرتهــا الأمــم المتمدنــة مســتندين فــي ذلك 
إلــى حجتيــن: الأولــى تعتمــد علــى أن المبــدأ مقبــول ومســتقر فــي معظــم 
النظــم القانونيــة الداخليــة، ومــن ثــم فهــو مبــدأ عــام بالمعنــى الــذي أشــارت 
ــا  ــة، أم ــدل الدولي ــة الع ــي لمحكم ــام الأساس ــن النظ ــه )م 138/ 1 /جـــ( م إلي
الحجــة الثانيــة فتســتند إلــى وجــود طريــق فــي التطبيــق القضائــي الدولــي 

فــي الكثيــر مــن القضايــا بوصفــه أحــد المبــادئ العامــة للقانــون) ).

ويســتند الفقيــه )Guggenheim( فــي قبــول هــذا المبدأ إلـــى أن المحـــاكم 
ــروع،  ــر المشـ ــراء غيـ ــرد الإثـ ــزام بـ ــود الالتـ ــرت بوجـ ــا أقـ ــراً مـ ــة كثيـ التحكيميـ
مؤسســـة ذلـــك علـــى المبـــادئ العامـــة للقانــون المعتــرف به فــي القوانين 

ــة) ). الداخلي

)1(    - عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص 625.
)2(    - ولاء رفعــت، الإثــراء بــلا ســبب فــي القانــون الدولــي العــام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

)دون ســنة طبــع(، ص8.
)3(    - د. محمد أحمد حمد، مرجع سابق، ص 20.
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ثانياً: مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق 

يمكــــن القــــول بوجــــه عــــام: إن الاســــتعمال التعســــفي للحــــق هــــو 
كــــل اســــتعمال لحــــق يمنحـــه القـــانون، أو ســـلطة يعتـــرف بهـــا لشـخص مـن 
أشخاصـــه مـــن شـــأنه إلحـــاق الضـــرر بالغير. وعلــــى صــــعيد القــــانون الــــدولي 
يعــــرف الأســــتاذ )Schwarzenberger( عــــدم التعسـف بانهـا " نظرية يكـون 
بموجبهـــا الاســـتعمال غيـــر المتبصـــر وغيـــر المعقـــول للحـــق مســاوياً للعمــل 

غيــر المشــروع ") ). 
ــس  ــد الأســ ــق أحــ ــتعمال الحــ ــي اســ ــف فــ ــدم التعســ ــدأ عــ ــدد مبــ ويع
المهمــة فــي تطــوير القــانون الــدولي ويعــد القاضــي )Alvarez( مــن أشــد 
المتحمسين لتطبيـــق مبــــدأ عــــدم التعســـف فـــي نطـــاق القـــانون الـــدولي، 
وقـــد عبـــر عـــن ذلـــك فـــي الكثيـــر مـــن آراءه الملحقـــة بأحكام محكمة العدل 
الدوليــة وفتاواهــا، ففــي رأيــه المخالــف الملحـــق بحكـــم محكمـــة العـــدل 
الدوليــة فـــي قضـــية )Channel Corfu( الصـــادر بتـــاريخ )1949/4/9 )أكـــد أن 
مبـــدأ عــــدم التعســف فــي اســتعمال الحــــق يجــب أن ينقــل إلــى القــانون 
الــــدولي ، واســــتناداً الــــى التقـــدم الـــذي احرزتـــه الشـعوب فـي ظـــل الحيـاة 
الحديثـــة يجـــب أن تجـــد هـــذه النظريـــة مكانـــاً لها و أن تسهم محكمة العدل 
الدولية في ذلك) ). ومـــن ثـــم، فإنـــه بموجـــب هـذه النظريـــة فـإن أي تصـرف 

قـــانوني صـــادر عـــن أحـــدى 
حقوقهـــا  بموجـــب  الـــدول 
وســـلطاتها المشـــروعة دوليـــاً، 
يمكـن أن يكـون محـل مسـاءلة 
دوليـــة لهـــذه الدولـــة إذا كـــان 
اســـتعمالها لهـــذه الحقـــوق 
ــد  ــم بقصـ ــد تـ ــلطات قـ أو السـ
تحقيـــق هـدف مغـاير للهدف 
المخصــص أصــلًا لهــذه الحقوق 

والســلطات.

)1(    - د. محمد أحمد حمد، نفس المرجع، ص 20.
)2(    - د. محمد أحمد حمد، المرجع السابق، ص 21.
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ثالثا: مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية

الإنســانية مــن  المجتمعــات  ارتبــط بنشــوء وتطــور  المبــدأ قديــم،  هــذا 
الناحيــة الاجتماعيــة والقانونيــة؛ لتحقيــق التعــاون، التعايــش والمســاواة قبــل 

ــا. ــا قانوني ــه واجب ــل من ــريعات لتجع ــاه التش أن تتبن

 تأتــي فكــرة حســن النيــة فــي ســياق العلاقــة بيــن القانــون تضمــن موافقة 
القانــون لقواعــد الأخــلاق علــى نحــو أفضــل، فهــو ضابــط أخلاقــي للســلوك 
يجــري تقديــره علــى نحــو موضوعــي عنــد الأمــر بتفســير العقــود أو تنفيــذ 
ــزام  ــل فقــط بالالت الالتزامــات الناشــئة عنهــا، فواجــب أطــراف العقــد لا يتمث
ــق  ــذ وف ــد والتنفي ــى التعاق ــك إل ــدى ذل ــا يتع ــد، وإنم ــود العق ــي ببن الحرف
ــدأ  ــات مب ــد مكون ــادل أح ــل الع ــكل التعام ــع. ويش ــم المجتم ــات وقي أخلاقي
حســن النيــة، حيــث أنــه يلقــي التزامــا علــى الطــرف الدائــن فــي عقــد القــرض 
بــألا يســتغل الحاجــة الضروريــة أو العــوز، أو عــدم التجربــة، أو عــدم المعرفــة 
بمجمــل العقــد، أو ضعــف الموقــف فــي المســاومة، أو شــيء مماثــل ممــا 
أراده القانــون، ســواء أكان ذلــك عــن عمــد أم عــن غيــر عمــد. يضــاف إلــى 
ــراف  ــرف الأط ــق تص ــدى تطاب ــك م ــود بذل ــة، والمقص ــر المعقولي ــك عنص ذل
ــة، ولتقييــم مــا هــو معقــول،  ــر بيئــة تعاقديــة معين المتعاقــدة مــع معايي
ــار طبيعــة العقــد والغــرض منــه، والظــروف المحيطــة  يجــب أن يؤخــذ بالاعتب
بالقضيــة والأعــراف والعــادات. وطبقــا لذلــك، فــإن الشــخص قــد يعامــل بحســن 
ــه الشــخص المعقــول  ــذي يتصــرف ب ــى النحــو ال ــة إذا كان قــد تصــرف عل ني

عندمــا يوضــع بنفــس الظــروف.

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن أي عقد قــرض يخالف مقتضيــات التعامــل العادل 
ويفتقــد المعقوليــة فــي شــروطه، ينعــت قانونــا بالبغــض لمخالفتــه مبــدأ 
ــر واجــب الســداد، وهــذه الفكــرة تؤســس  ــة، ويكــون بالنتيجــة غي حســن الني
لصــور الديــن الــذي لا يمكــن احتمالــه والديــن غيــر القانونــي وغيــر المشــروع) ).

)1(    - أحمد الياس، الديون البغيضة ومصير ديون الأنظمة الاستبدادية.
 2u.pw/arXwb//:https

https://2u.pw/arXwb
https://2u.pw/arXwb
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رابعا: البطلان الجوهري للفعل القانوني في القانون 
الدولي

ــي المعتمــد وفقــا للشــروط  ــي أن الفعــل القانون البطــلان الجوهــري يعن
المنصــوص عليهــا فــي الممارســة الدوليــة، يمكــن وصفــه بأنــه لاغ جوهريــا. 
ــذ  ــلان من ــي للبط ــل القانون ــى الفع ــري" إل ــلان الجوه ــوم "البط ــير مفه يش
البدايــة. المعــروف جيــدا فــي القانــون، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي. فــي 
هــذا الصــدد تحتــوي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى أحــكام تشــير 
ــت  ــا تضمن ــاد) ). كم ــال والفس ــأ والاحتي ــدي: الخط ــل التقلي ــلان الفع ــى بط إل
الاتفاقيــة ممارســة الإكــراه علــى ممثــل الدولــة كســبب لبطــلان الفعــل 

ــدي. التعاه
إذا تــم اعتبــار فعــل قانونــي دولــي أبرمتــه دولــة واحــدة قانونيــا، فــإن 
النتيجــة المباشــرة هــي أن آثــاره يجــب أن تتحملهــا الحكومــات اللاحقــة. 
هــذه قاعــدة معتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي: إنهــا تشــير إلــى اســتمرارية 

الدولــة) ).
وفقــا لهــذه القاعــدة، فــإن الدولــة ملزمــة بالإجــراءات القانونيــة التــي 
ــدأ، عندمــا  ــث المب ــم يعــد لهــا وجــود. مــن حي أبرمتهــا حكومــات الســابقة ل
تعمــل الحكومــة كجهــاز تابــع للدولــة فــي العلاقــات الدوليــة، أو كموضــوع 
ذي ســيادة مــع مجموعــات خاصــة )العقــود الدوليــة( فــإن القانــون الدولــي 
يــدرك هــذه الظاهــرة كعمــل قانونــي للدولــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة النظام 

الحكومــي.
مبدئيــا، فــي كل مــرة تتصــرف فيهــا الحكومــة علــى مســتوى العلاقــات 
ــذا  ــلال ه ــن خ ــة م ــود الدولي ــات أو العق ــع الاتفاقي ــلال توقي ــن خ ــة م الدولي
ــة  ــة، فــإن الدول ــاره مظهــرا مــن مظاهــر ممارســة ســيادة الدول القانــون باعتب
نفســها هــي التــي تلتــزم بنفســها، والحكومــات المتعاقبــة ســتكون ملزمــة 

ــذ الالتزامــات التــي يتحملهــا الطــرف الأول. بتنفي

)1(    - انظر المادتين 48 و50 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html

)2(    - المرجع السابق، المادة 51.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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وبالمثــل إذا تصرفــت الحكومــة بشــكل ينتهــك قواعــد القانــون الدولــي، أو 
انتهكــت النظــام القانونــي الداخلــي للدولــة وفقــا لتيــار عقائــدي، فــإن هــذا 
الفعــل يمكــن اعتبــاره، مــن حيــث المبــدأ، باطــلا قــد يكــون موضــوع تصحيــح 

مــن قبــل الحكومــة اللاحقــة) ).

القانــون يقدمــون حججــا جــد  مــن جهــة أخــرى، مختصــون فــي علــم 
مختلفــة ويدافعــون عــن الــدول المٌدينــة إزاء الدائنيــن الخــواص. فعلــى ســبيل 
المثــال، "لويــس ماريــا دراغــو" )Luis Maria Drago(. أعلــن خــلال معاهــدة 
لاهــاي لســنة 1907: “لا يمكــن التشــكيك قيــد أنملــة فــي أن قــروض الدولــة 
هــي عقــود قانونيــة، ولكنهــا تكتســي طبيعــة خاصــة ولا يمكــن خلطهــا مــع 
أي عقــود أخــرى، كمــا لا يمكــن أن نطبــق عليهــا القانــون المدنــي. فكونهــا 
تدخــل ضمــن الاختصاصــات الســيادية التــي لا يمكــن لأي فرد خاص أن يمارســها، 
فهــي لا تمثــل بــأي حــال التزامــا إزاء أفــراد معينيــن. فهــي بالفعــل تنــص 
ــح الدائــن  ــن لصال ــارات عامــة علــى أن التســديدات ســتتم فــي تاريــخ معي بعب
الــذي هــو دائمــا شــخص غيــر محــدد.  ولا يقــوم المٌديــن مــن جانبــه بتســبيق 
النقــود كمــا فــي حــال إبــرام عقــد قــرض. فهــو لا يقــوم ســوى بشــراء ســند 
ــق ولا  ــاك أي تصــرف فــردي موث ــس هن ــي، لي ــداول فــي الســوق. وبالتال مت
أي علاقــة مباشــرة مــع الحكومــة المٌدينــة. فــي العقــود العاديــة، تتصــرف 
بالهيئــة  أو  القانونيــة  بالشــخصية  المتصلــة  الحقــوق  بموجــب  الحكومــة 
ــه  ــى ب ــذي يحظ ــق ال ــة الح ــل قرين ــياديا، ب ــا س ــارس حق ــي لا تم ــة وه الإداري
ممثــل أو عضــو المجلــس الإداري لأي شــركة مســاهمة. وفــي الحالــة الثانيــة، 
تتصــرف بوصفهــا حكومــة ســيادية وتمــارس وظيفتهــا كشــخصية عموميــة. 
فــي الحالــة الأولــى، نــدرك بــأن الحكومــة يمكــن اســتدعاؤها للمثــول أمــام 
ــون الخــاص.  المحاكــم بشــكل عــادي لتجيــب بصــدد التزاماتهــا بموجــب القان
ــة  ــي ممارس ــر ف ــاد النظ ــة أن يع ــة الثاني ــي الحال ــور ف ــن أن نتص ــن لا يمك لك
حقهــا الســيادي أمــام محكمــة عاديــة. ســيكون علــى الأقــل ضروريــا أن 
ــى  ــه عل ــادة طرح ــي بإع ــمحت لنفس ــذي س ــي ال ــز العمل ــذا التميي ــم ه نقي

ــون  ــر الأنظمــة فــي نظــر القان ــون البغيضــة بعــد تغي ــر الدي ــد الرحمــن، أث )1(    - ط. د. رفرافــي عب
ــي. الدول

 142734/https://www.asjp.cerist.dz/en/article

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142734
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142734
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الجلســة العامــة. فالمحاكــم لهــا الاختصــاص بالنســبة للعقــود العاديــة، لكــن 
لا يمكــن لأي محكمــة أن تملــك الاختصــاص بالنســبة للديــون العموميــة. وإذا 
ــة تســتدعي عقــدا، كمــا هــو  ــأن قــروض الدول مــا طــرح، مــن جهــة أخــرى، ب
الشــأن بالنســبة لأي قــرض آخــر، بمعنــى أنهــا تخلــق التزامــات بالنســبة للبلــد 
المٌقتــرض، فســيكون الجــواب بــأن العقــود لا تخلــق وحدهــا الالتزامــات. ولكــن 
ســيكون مــن الضــروري، وحتــى صائبــا، أن نعتــرف بــأن الأمــر يتعلــق بنــوع خــاص 
مــن العقــود تحظــى بمميــزات جليــة تمكننــا مــن تصنيفهــا فــي قســم آخــر 
علــى حــدة) ). وليــس لويــس ماريــا دراغــو الوحيــد فــي هــذا المجــال، بــل هنــاك 

الكثيــرون الذيــن يذهبــون إلــى مــا ذهــب إليــه.

أخيــرا، يمكــن القــول: صحيــح بــأن مبــدأ الديــون الكريهــة بقــي كأحــد مبــادئ 
القانــون الدولــي يفتقــر إلــى آليــة تنفيــذ دوليــة كمــا يذكــره الباحــث الألماني 
Jürgen Kaiser مــن مؤسســة Friedrich-Ebert-Stíftung ولكــن يمكــن 
ــن  ــد م ــدأ الوحي ــس المب ــو لي ــدأ ه ــذا المب ــأن ه ــرأي ب ــذا ال ــى ه ــف إل أن نضي
هــذا النــوع إذ أن مبــدأ حــق تقريــر المصيــر الــذي هــو مــن المبــادئ الاساســية 
للقانــون الدولــي يفتقــر إلــى آليــة مــن هــذا النــوع أيضــاً وأن الشــعوب هــي 

التــي يجــب أن تكافــح مــن أجلــه والقانــون الدولــي يمنحــه الشــرعية فقــط.

)1(    - إريك توسان، تبديد الغموض الذي يكتنف نظرية الدين الكريه وكاتبها ألكسندر ناهوم ساك. ص 7.
https://2u.pw/FGssW 

https://2u.pw/FGssW
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المبحث الثاني

الممارسات الدولية السابقة وديون النظام 
السوري

رغــم أن نظريــة الديــن البغيــض لــم تختــرق القانــون الدولي كقاعــدة قانونية 
ولــم تكرســها أي اتفاقيــة دوليــة، ولــم تصبــح عرفــا أو رأيــا قانونيــا، ولا مبــدأ 
قانونيــا عامــا معترفــا بــه، ولــم يتــم الارتــكاز إليهــا فــي أي قــرار قضائــي أو 
ــدأ يدعــم  ــون ب ــارا عريضــا مــن رجــال القان تحكيمــي بشــكل رئيســي، إلا أن تي
ــرة  ــون عــن مداخــل كثي ــون يبحث ــح رجــال القان ــة ويطورهــا، وأصب هــذه النظري
ــا  ــل م ــة، ولع ــرق قانوني ــا بط ــقاط ديونه ــة بإس ــى المطالب ــدول عل ــاعد ال تس
ــد  ــد بعي ــى ح ــق إل ــا تنطب ــن بغيض ــار الدي ــروط لاعتب ــن ش ــه م ــرق إلي ــم التط ت
علــى الديــون التــي رتبهــا النظــام الســوري علــى خزينــة الدولــة خاصــة بعــد 
العــام 2011، ولعــل التطــرق إلــى بعــض الســوابق التاريخيــة فــي قضايــا الديــون 
يجعــل الأمــر أكثــر وضوحــا. لذلــك، ســتفرد الدراســة لهــا المطلــب الأول مــن هــذا 

المبحــث.
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المطلب الأول: الممارسات الدولية السابقة
جــرى التشــكيك بانتظــام فــي مســألة شــرعية الديــون وإدانــة طابعهــا 
الكريــه مــن قبــل الحــكام الذيــن لجــؤوا إلــى التبــرؤ مــن الديــون خــلال القــرن 

ــرين. ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش التاس

قــادت هــذه الاســتثناءات الملموســة لقاعــدة اســتمرارية العقــود التــي 
ــن  ــي يمك ــروف الت ــد الظ ــى تحدي ــاك" إل ــتاذ "س ــا الأس ــة بدائنيه ــط الدول ترب
التحــدث فيهــا عــن ديــون كريهــة. كان الأمــر متعلقــا مــن وجهــة نظــر "ســاك" 
ــر الدائنيــن مــن المخاطــر التــي قــد يتعرضــون  بتنظيــم عمليــات التبــرؤ وتحذي
لهــا بمنــح قــروض يمكــن أن تتوافــر فيهــا معاييــر الديــون الكريهــة) ). فعمليــة 
ومحــاولات التبــرؤ مــن الديــون كســوابق تاريخيــة بعضهــا يعــود لمــا قبــل 

ــن البغيــض". ــة "الدي ظهــور نظري

الحقــوق  الخلــف  الحكومــات  إلــى  تــؤول  الدولــي،  القانــون  بموجــب 
والقـدرات والالتزامـات الدوليـة الـتي كانـت تعـود للحكومـات الـتي سـبقتها، 
وذلـــك بغـــض النظـــر عـــن طبيعـة النظـــام السابق. ومـع ذلـــك، فهنـاك سـوابق 
تاريخيـــة طُعـــن فيهـــا في هـــذا المبـــدأ وأُزيـــح جانبـــا كليـــا أو جزئيا، ولا سيما 
من خلال الاحتجاج بعقيدة “الـــديون البغيـــضة”. وعلـــى ســـبيل المثـــال، حـــدث 
بعـد الحـرب الإسـبانية -الأمريكيـة في عـام 1898، أن قالـت الولايـات المتحـدة 
بأنـــه ينبغـــي ألا تتحمـــل كوبـــا أو الولايـات المتحـدة المـــسؤولية عـن الـديون 
الـــتي تكبـــدتها الحكومـــة الاســتعمارية الإســبانية في كوبا، إذا كان التعاقد 
بشأنها قد جـــرى دون موافقـــة الـــشعب الكـــوبي ولم تـــستخدم لمنفعتـــه. 
ورغـــم أن إســـبانيا لــم تقبـــل أبـــدا هـــذه الحُجـــة، لكنـــها تحملـــت مـــسؤولية 
الــــديون الكوبيــــة بموجــــب معاهــــدة بــــاريس الــــتي وقعــــت بــــين الولايــات 
المتحــــدة وإســــبانيا فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 1898. وفــي عمليــة 
“تحكيــم تينوكــو” التــي جـــرت فــي عـــام 1923، أصــدر المُحكــم، "وليــام 
كافت"، رئيس قـضاة المحكمـة العليـا في الولايـات المتحـدة، حكمـا مفـاده 
 sud put( ؤ منهــا، ترجمــة جمعيــة أطــاك المغــرب مطبعــة )1(    - إريــك توســان، نظــام الديــون: تاريــــــخ الديــون الســيادية والتــرب

communication(، إصــدار 2019، ص 141.
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أن الديــون التــي تُقــدم عــن علــم إلــى بلــد، لصالــح ديكتاتــور اســتخدم هــذا 
ــه الشخـــصية تكــون غيــر قابلــة للتحصيــل. وفــي وقــت أحــدث  ــال لأغراضـ المـ
عهدا، احـــتج بالعقيـــدة ذاتها لـــدعم طلبـــات إلغـــاء الديون في رواندا والعراق 
ونيجيريــا. وفــي عام 1998، احتجت اللجنة الإنمائيـــة الدوليـــة التابعـــة لمجلس 
العمـــوم البريطـــاني بمفهـوم الـديون البغيـضة لتوصـي بإلغـاء ديـون روانـدا: 
“فجُـــل ديـــون روانــدا الخارجيــة قــد تكبدهــا النظــام القائــم علــى الإبــادة 
الجماعيــة والــذي ســـبق الإدارة الحاليـــة ... وســيحتج البعــض بــأن القــروض قــد 
استعملها النظام القائم علـــى الإبـــادة الجماعيـــة لـــشراء أســـلحة وأن الإدارة 
الحاليــــة، وفي نهايــــة المطــــاف شــــعب روانــدا، ينبغــــي ألا يــتعين عليهمــا 
ســــداد هــــذه الـديون البغيـــضة ... ونوصـي كـذلك بـأن تحـث الحكومـة جميـع 
الـــدائنين الثنـــائيين، ولا ســـيما فرنــــسا، علــــى إلغــــاء الــــديون الــــتي تكبــــدها 
النظــــام الــــسابق”. وفــي عــام 2003 إثر قيــام الولايات المتحدة بغزو العـــراق، 
دعـــت إلى إلغـــاء ديـــون العـــراق علـــى أســـاس أنها ديـــون بغيـــضة، لكن هذه 
الحجــة نُبــذت فيمــا بعــد لتفــادي إيجــاد ســابقة فــي الموضــوع. وفــي عـــام 
2005، طلـــب البرلمــــان النــــيجيري مــــن حكومــــة البلــــد التنــــصل مــــن الــديون 
الــــتي ورثتــــها إلى حــــد كــبير عــن الـديكتاتوريات العـــسكرية، ولا سـيما في 
فتـــرة حكـــم سـاني آباشـا )1993-1998(. بيـــد أن الحكومة اختارت أن تتفـاوض 
مـــع نـــادي بـــاريس فمنحـــت تخفيـــضا لـــديونها قـــدره 60 في المائـــة مقابل 
دفــع الـــ 40 فــي المائــة المتبقيــة مقدمــا )حوالــي 12 بليــون دولار(. وفــي 
السنوات الأخـــيرة، احـــتج القـــائمون بحمـلات الإعفـاء مـن الـــديون بـالمفهوم 
الـــذي يتزايـــد اتـــساع نطاقـــه، وإن كـــان مـثيرا للجـــدل، وهـو مفهـــوم الـديون 
غـــير المـــشروعة كأســـاس منطقي للتنصل مـــن الـــديون الـــسيادية أو إلغائهـا. 
وهـــم يحتجـــون بـــأن جـــزءا كـــبيرا مـــن ديـــون البلــدان الفقيــرة، المقــدرة بأكثــر 
مــن 500 بليــون دولار، هــي ديــون غيــر مـــشروعة وينبغـــي عـــدم ســدادها) ).

إذن، بيــن مدافعيــن عــن حقــوق الــدول الدائنــة، وآخريــن عــن أحقيــة الــدول 
ــدول  ــح ال ــل لصال ــدأت الكفــة تمي ــص مــن ديونهــا الســابقة، ب ــة بالتمل المدين

)1(    - تقرير سيفاس لومينـا، مرجع سابق، ص 8.
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المدينــة، أو دول الجنــوب كمــا يحلــو لبعــض الباحثيــن تســميتها، وبــدأ البعــض 
يربــط ذلــك بحقــوق الإنســان كمــا فــي تقريــر "ســيفاس لومينــا" المقــدم 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. لكــن، رغــم ذلــك، تبقــى لقــوة الــدول 

ــى. ــة الأعل ــا الكلم ــة ونفوذه الدائن

"إريــك تــو ســان" فــي دراســته المعنونــة ب " تبديــد الغمــوض الــذي يكتنف 
نظريــة الديــن الكريــه وكاتبهــا ألكســندر ناهــوم ســاك" يــورد مــا يبــدد الغموض 
حــول هــذه الجزئيــة بالتحديــد، فبعــد أن تحــدث عــن مثالــي المكســيك والبيــرو 
كــدول لهــا قضايــا ســابقة فــي مســألة الديــون، يقــول: يبيــن مثالي المكســيك 
ــن  ــدة تواجــه خلافــا مــع الدائني ــه مــن المستحســن لحكومــة جدي ــرو أن والبي
الذيــن يطالبــون بالديــن أن تلجــأ إلــى قــرار أحــادي الجانــب للإلغــاء مبنــي علــى 
حجــج القانــون الداخلــي والقانــون الدولــي عــوض اللجــوء إلــى التحكيــم 
ــم أن  ــن لتحكي ــتثنائية، يمك ــالات اس ــي ح ــادرا وف ــع، ن ــي الواق ــي. فف الدول
ــن مــن الجنــوب( ضــد القــوي )مــن الشــمال(، إذا  ــد مٌدي ينصــف الضعيــف )بل
ســاندت قــوة عظمــى )مــن الشــمال( الضعيــف لمصلحتهــا الخاصــة... ثــم 
ــن الدعــوى ضــد القــوى  ــد المٌدي إن عــدد التحكيمــات التــي فقــد فيهــا البل
الدائنــة تفــوق بكثيــر تلــك التــي صــدر فيهــا حكــم لصالــح البلــد المٌديــن. يتعلــق 

الأمــر بعشــر حــالات بالنســبة للأولــى وحالــة واحــدة بالنســبة للثانيــة) ).

وكمثــال علــى مســاندة دولــة قويــة لدولــة ضعيفــة فــي التملــص مــن 
ديونهــا باعتبارهــا كريهــة، تحــدث "توســان" عــن إلغــاء الولايــات المتحــدة 
ــات  ــت الولاي ــث أعلن ــي 1898، حي ــا ف ــبانيا كوب ــا إس ــت به ــي طالب ــون الت للدي
المتحــدة الأمريكيــة الحــرب ضــد اســبانيا فــي أواســط ســنوات 1898 وأرســلت 
أســطولها الحربــي وجيوشــها لتحريــر كوبــا مــن الاســتعمار الإســباني. تلقــت 
ــى  ــول إل ــن للوص ــن البلدي ــس بي ــي باري ــات ف ــدأت مفاوض ــة وب ــبانيا هزيم اس
ــر 1898، وخــلال المفاوضــات،  ــر فــي دجنب معاهــدة ســلم وقعاهــا فــي الأخي
دافعــت الســلطات الاســبانية علــى الموقــف التالــي: بمــا أن الولايــات المتحدة 

)1(    - إريــك توســان، تبديــد الغمــوض الــذي يكتنــف نظريــة الديــن الكريــه وكاتبهــا ألكســندر ناهــوم 
ســاك، مرجع ســابق، ص 20.
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اســتولت علــى مســتعمراتها، فعليهــا أن تســدد ديــون كوبــا إزاء اســبانيا. انهــا 
قواعــد اللعبــة. وبالفعــل، كانــت ممارســة القواعــد التــي اســتندت إليهــا 
اســبانيا شــائعة فــي القــرن 19. فعلــى كل دولــة تضــم أخــرى أن تتحمــل 
ديونهــا... رفضــت الولايــات المتحــدة وقالــت بأنهــا لــم ترغــب فــي ضــم كوبــا. 
وكان جوهــر إعلانهــا: "حررنــا كوبــا وقدمنــا المســاعدة للمطالبيــن بالاســتقلال 
الذيــن قاومــوا ضدكــم منــذ عــدة ســنوات". أجــاب الاســبان بــأن حصــول كوبــا 
ــب  ــا بموج ــت عليه ــا وافق ــا كم ــديد ديونه ــتدعي تس ــتقلال يس ــى الاس عل
معاهــدة جميــع المســتعمرات الإســبانية الأخــرى التــي أصبحــت مســتقلة 
خــلال القــرن 19. ورفضــت الولايــات المتحــدة بشــكل قاطــع بــأن تطالــب إســبانيا 
ــر، وقعــت اســبانيا معاهــدة الســلم مــع  ــا بتســديد ديونهــا. وفــي الأخي كوب

ــون. ــل الدي ــة بتحصي ــت عــن المطالب ــات المتحــدة وتخل الولاي

إن الصيغــة الشــائعة فــي ســرد مــا جــرى هــي أن الولايــات المتحــدة رفضــت 
الديــون التــي تطالــب بهــا اســبانيا كوبــا لأن هــذه الديــون اســتعملت لإخضــاع 
كوبــا والشــعب الكوبــي لنير الاســتعمار الاســباني. والحــال أن تحليــلا لمضمون 
المفاوضــات ســيعطينا تفســيرا مختلفــا. صحيــح أن الولايــات المتحدة اســتندت 
إلــى هــذه الحجــة، لكنهــا ليســت ســوى واحدة مــن بين العديــد الذيــن تقدموا 

بهــا لتبريــر موقفهــم) ). لكنهــا الوحيــدة التــي نجحــت.

وفــي الخلاصــة وبــكل بســاطة ألغــت الولايــات المتحــدة الديــن الــذي طالبــت 
ــات المتحــدة قواتهــا  ــا. وفــي 1909، وبعــد أن ســحبت الولاي ــه اســبانيا كوب ب
ــة بتســديد جــزء  الخاصــة، طلبــت اســبانيا مــن الحكومــة “المســتقلة” الكوبي
مــن الديــن. ودون أي مفاجــأة رفضــت كوبــا معللــة ذلــك بــأن معاهــدة باريــس 
فــي دجنبــر 1898 التــي أنهــت الحــرب بيــن اســبانيا والولايــات المتحــدة ألغــت 
جميــع الديــون. ومــن ثــم لجــأت اســبانيا إلــى التفــاوض مــع دائنيهــا الفرنســيين 

والبريطانييــن.

وعــلاوة علــى هــذا كلــه، علينــا الإشــارة بــأن الولايــات المتحــدة لــم تطلــب 
ــات  ــي المفاوض ــاركة ف ــا للمش ــث ممثليه ــا أن تبع ــن كوب ــة م ــي أي لحظ ف

)1(    - إريك توسان، المرجع السابق، ص 21.
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التــي جــرت فــي باريــس. ومــن جهــة أخــرى، اســتندت الولايــات المتحــدة 
بشــكل ثانــوي علــى حجــة الطابــع الاســتبدادي للنظــام الاســتعماري، وركــزت 
بالأحــرى علــى اســتعمال إســبانيا للقــروض المســماة كوبيــة لتوضــح بــأن 
إســبانيا هــي المســتفيدة الأولــى. وبينــت أيضــا أن إســبانيا هــي التــي كانــت 

ــا) ). ــى القــروض وليــس كوب توقــع عل

ممــا ســبق، يمكــن القــول: إن نظريــة "الديــن البغيــض" رغــم أنهــا لــم تصبــح 
قانونــا يمكــن الارتــكاز إليــه، إلا أن بعــض المداخــل القانونيــة، إضافــة إلى بعض 
ــون  ــة للطــرح، وبالأصــح: إن الدي ــت منهــا فكــرة قابل ــة، جعل الســوابق التاريخي
ــة  ــة أم مــن الناحي ــة القانوني ــدور حولهــا الشــكوك، ســواء مــن الناحي التــي ت
الأخلاقيــة يمكــن للطــرف المديــن، خاصــة عندمــا يكــون حكومــة أخــرى غيــر 
ــة  ــى النتيج ــون. وتبق ــك الدي ــال تل ــب بإبط ــن، أن يطال ــت الدي ــي أبرم ــك الت تل

الأهــم: أنــه قــد ينجــح، وقــد لا ينجــح.

)1(    - المرجع السابق، ص 23.
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    المطلب الثاني: ديون النظام السوري ومدى 
شرعيتها

ــل فــي الأنظمــة  ــدأ مماث ــا جــداً مــن مب ــون الكريهــة قريب ــدأ الدي ــر مب يعتب
القانونيــة المدنيــة حيــث لا يمكــن إلــزام الفــرد بدفــع ديــون اقترضهــا شــخص 
آخــر باســمه ولكــن بــدون تخويــل منــه. والتخويــل فــي القانــون المدنــي 
يكــون مرادفــه علــى مســتوى الدولــة انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي الأنظمــة 
الديمقراطيــة لتحديــد مــن يحكــم باســم الشــعب، ولهــذا فــأن مســؤولية 
ــون، والتــي  ــون الكريهــة تقــع علــى عاتــق الجهــات المانحــة لهــذه الدي الدي
كانــت علــى علــم بطبيعــة النظــام غيــر الشــرعي وبحقيقــة أنَّ هــذه الديــون 
لا تســتعمل لخدمــة مصالــح الشــعب. لــذا فإنــه فــي حــال ســقوط النظــام لــن 
ــدأ  ــون النظــام الســابق. وهــذا المب ــاً بتســديد دي ــد ملزم يكــون النظــام الجدي
ــدول التــي  ــة الســورية حيــث أنَّ ال ــة علــى الحال يمكــن تطبيقــه بصــورة كامل
ــي  ــتكون ه ــن( س ــران، الصي ــيا، إي ــد" )روس ــار الأس ــام "بش ــاً لنظ ــت قروض منح
المســؤولة الوحيــدة عــن هــذه الديــون وليــس الشــعب الســوري أو الحكومــة 
المقبلــة؛ لأن هــذه الــدول كانــت علــى علــم مســبق بالطبيعــة الفاســدة وغيــر 
الشــرعية والقمعيــة لنظــام "الأســد". رغــم ذلــك، فالقضيــة ليســت بهــذه 
الســهولة، وللوقــوف علــى ذلــك لا بــد مــن التعريــج علــى ديــون النظــام 
الســوري، ومــدى توافــر الشــروط اللازمــة لطــرح مســألة عــدم شــرعية ديــون 
النظــام الســوري، وكذلــك الاحتياطــات التــي اتخذتهــا الــدول والأنظمــة التــي 

اســتدان منهــا النظــام مــع بعــض الإشــكاليات الأخــرى.

أولا: حجم الدين الخارجي للنظام السوري

الدائنيــن  الاتصــال مــع  إعــادة فتــح قنــوات  الســوري فــي  النظــام  بــدأ 
الخارجييــن فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وعمــل علــى 
الــدول.  إعــادة جدولــة ديونــه مــع فرنســا وألمانيــا واليابــان وغيرهــا مــن 
وبالتالــي، اســتطاع النظــام الســوري تخفيــف عــبء الديــون، كمــا ســدد 
الدفعــات المتأخــرة المســتحقة للبنــك الدولــي فــي عــام 2002، وتفــاوض مع 
بولنــدا فــي عــام 2004، ومــع رومانيــا عــام 2007، ومــع التشــيك وســلوفاكيا 
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عــام 2008 لتخفيــف عــبء الديــون المســتحقة. مــن جهــة أخــرى، كان الجــزء 
الأكبــر مــن ديــون النظــام الســوري يعــود للاتحــاد الســوفييتي، والــذي ورثتــه 
روســيا، وقــد تــم إلغــاء 73% منــه، وهــو مــا يعــادل 13.4 مليــار دولار أمريكــي 
ــل البرلمــان الروســي  ــك مــن قب ــى ذل فــي عــام 2005، وتمــت المصادقــة عل
ــى  ــى أدن ــوري إل ــن الس ــص الدي ــويات تقل ــذه التس ــة له ــام 2008.) ) ونتيج ع
مســتوى. واعتبــارا مــن 25 نيســان 2010 أعلــن النظــام الســوري أنــه أغلــق 
بشــكل كامــل ملــف الديــون الخارجيــة التــي تترتــب عليــه، وذلــك بعــد توقيــع 
اتفاقيــة تســوية مــع بلغاريــا لحــل ديــون تبلــغ قيمتهــا 71 مليــون دولار) ). لكــن 
ذلــك لــم يــدم طويــلا، فبعــد انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011، وإصــرار النظــام 
علــى إخمــاد الثــورة بالقــوة، ومــن ثــم تعنتــه فــي خيــار الاســتمرار بالحكــم 
مهمــا كلــف الثمــن، ومــع اتســاع رقعــة الثــورة وتحولهــا مــن ثــورة ســلمية 
ــوار علــى معظــم الأراضــي الســورية؛ وجــد  ــورة مســلحة وســيطرة الث ــى ث إل
النظــام نفســه أنــه بحاجــة للاقتــراض لتمويــل آلتــه الحربيــة. خاصــة وأنــه فقــد 

ــة، وتعطــل الاقتصــاد بشــكل شــبه كلــي.  معظــم مــوارد الدول

بســبب الطبيعــة الاســتبدادية للنظــام الســوري. وبالتالــي، غيــاب الشــفافية 
لا يمكــن الاســتناد إلــى المعلومــات المتوافــرة حــول حجــم الديــن الــذي رتبــه 
النظــام الســوري علــى خزينــة الدولــة، وذلــك لكــون معظــم هــذه المعلومــات 
مصادرهــا غيــر رســمية، وتعمــد التخميــن فــي أغلــب الأحيــان. رغــم ذلــك، 
فالتخميــن الوحيــد الــذي يمكــن الركــون إليــه: إن النظــام لجــأ إلــى الاســتدانة 

لتغطيــة نفقــات حربــه علــى الشــعب الــذي أصبــح يطالبــه بالرحيــل.

إذن، فالديــون التــي تراكمــت علــى النظــام الســوري تعــود فــي غالبيتهــا 
ــل عشــر  ــورة الشــعبية التــي اندلعــت قب ــى ســنوات مــا بعــد الث العظمــى إل

ســنوات مــن الآن، وهــو مــا يزيــد مــن إمكانيــة تصنيفهــا كديــون بغيضــة.

)1(    - أحمد إلياس، مرجع سابق، ص 32.
)2(    - سوريا تعلن إغلاق ملف ديونها الخارجية.
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ثانيا: مدى شرعية ديون النظام السوري

للاحتجــاج بــأن ديــون النظــام الســوري هــي ديــون بغيضــة غيــر واجبة الســداد 
مــن قبــل الحكومــات المقبلــة تبــدو المهمــة غيــر معقــدة مــن الناحيــة 
ــا بغيضــا  ــر دين ــن مــا كــي يعتب ــة، فالشــروط الواجــب توافرهــا فــي دي النظري
كلهــا متوافــرة فــي حالــة النظــام الســوري. ولعــل أولهــا أن النظــام الســوري 
ليــس شــرعيا. فالنظــام الشــرعي حســب القانــون الدولــي كمــا جاء فــي المادة 
ــي  ــد الدول ــن العه ــادة 25 م ــان والم ــوق الانس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع 21 م
للحقــوق السياســية والمدنيــة يكــون نظامــاً يتــداول فيــه الحكــم عــن طريــق 
ــة  ــع وخاص ــوم للجمي ــن المعل ــه كان م ــة. ولعل ــرة ونزيه ــة وح ــات دوري انتخاب
للــدول المانحــة التــي تتعامــل عــن قــرب مــع النظــام بأنــه كان ولا يــزال نظامــاً 
دكتاتوريــاً اســتولى علــى الســلطة عــن طريــق القــوة ســنة 1970 تحــت قيــادة 
ــد "  ــار الأس ــام " بش ــون نظ ــار دي ــرط الأول لاعتب ــأن الش ــذا ف ــث، وله ــزب البع ح

ديونــا كريهــة غيــر ملزمــة لســوريا المســتقبل هــو متوفــر) ).
ــام  ــا النظ ــي رتبه ــروض الت ــن الق ــعب م ــتفادة الش ــدى اس ــبة لم ــا بالنس أم
معاهــدة  خــلال  مــن  عــادةً  تمنــح  القــروض  إنَّ  القــول:  فيمكــن  الســوري 
دوليــة تحــدد أيضــاً الغــرض النهائــي لهــذه القــروض وكذلــك يمكــن التحقــق 
ــة للتأكــد مــن عــدم ســوء  ــة العملي مــن اســتخدام هــذه القــروض مــن الناحي
اســتخدامها واختبــار مــدى اســتفادة الشــعب مــن هــذه القــروض. وفــي الحالة 
الســورية فــأنَّ الممارســات القمعيــة للنظــام الســوري منــذ ســنة 1970 وحتــى 
الآن ضــد الشــعب الســوري معلومــة للجميــع مــن خلال وســائل الإعــلام وتقارير 
منظمــات حقــوق الانســان، ولهــذا فــأنَّ أي دعــم مالــي للنظــام الســوري 
حتــى لــو كان علــى شــكل قــروض ســيؤدي حتمــاً إلــى تقويــة المؤسســات 
ــادة الأعمــال  ــة لهــذا النظــام ويســاهم مباشــرة فــي زي ــة القمعي الدكتاتوري
القمعيــة هــذه ضــد المواطنيــن كبنــاء المزيــد مــن الســجون ومعســكرات 
ــار  ــب. ولهــذا فــأن الشــرط الثانــي لاعتب الاعتقــال وشــراء آلات ووســائل التعذي
ديــون نظــام " بشــار الأســد " ديونــا كريهــة غيــر ملزمــة للحكومــات المقبلــة 

هــو متوفــر أيضــاً) ).

)1(    -  د. وســام الديــن العكلــة، شــرعية الديــون التــي رتبهــا نظام الأســد ومدى إلزامهــا للحكومات 
المقبلة!

 2u.pw/kgvR3//:https
)2(    - المرجع السابق.

https://2u.pw/kgvR3
https://2u.pw/kgvR3
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مــن جهــة ثانيــة، ليســت مهمــة إثبــات فســاد النظــام الســوري مــن المهــام 
ــع فــي  ــة، فســوريا طــوال تاريخهــا فــي ظــل حكــم نظــام البعــث تقب الصعب
المراكــز المتأخــرة علــى مســتوى الشــفافية، وآخرهــا التقريــر الــذي صــدر 
مؤخــرا حيــث تذيلــت ســوريا التــي يحكمهــا نظــام الأســد، قائمــة الــدول ضمــن 
مؤشــر الفســاد لعــام 2020. وقــد حلــت ســوريا فــي المركــز )178( بتراجعهــا 
ــوب  ــل القائمــة يســبقها فقــط جن 12 درجــة عــن عــام 2012، وهــي فــي ذي

الســودان )179(، والصومــال )180(.) )
كذلــك الأمــر فيمــا يخــص كــون هــذه الديــون تعتبــر بمثابــة مســاهمة مــن 
قبــل الــدول المانحــة فــي حــرب النظــام ضــد الشــعب الســوري، إضافــة إلــى 
علــم الــدول المانحــة بذلــك، خاصــة وأن أهــم المانحيــن لهــذه القــروض )روســيا 
وإيــران( يســاهمون بشــكل فعلــي بهــذه الحــرب. إذن، فالعلــم ببغــض الديــن، 
وأن هــذه الديــون هــي ديــون حــرب تعتبــر مــن المســلمات التــي يســهل إثبــات 
وقوعهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اعتبــار أن جــزءا مــن هــذا الديــن يمكــن 
إدراجــه تحــت بنــد الديــون الشــخصية التــي عقــدت لمصلحــة الفئــة الحاكمــة 

فــي الحفــاظ علــى ســلطتها وزيــادة ثرائهــا.

)1(    - سوريا تتذيل قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020.
https://2u.pw/cvYEQ 

https://2u.pw/cvYEQ
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ثالثا: حذر الدائنين

ــي  ــع الدول ــض المجتم ــع رف ــرة م ــل كبي ــة أم ــت بخيب ــيا أصيب ــدو أن روس يب
بشــكل متكــرر وحــازم تمويــل أي خطــط لإعــادة إعمــار ســوريا، طالمــا لــم 
يتحقــق انتقــال سياســي فــي البــلاد وفقــا لقــرارات مجلــس الأمــن، ولــم 
تتمكــن روســيا رغــم كل التقــدم علــى الأرض مــن فــرض أمر واقع يدفــع العالم 
إلــى القبــول ببقــاء النظــام مــع تغييــرات شــكلية. وزاد خيبــة الأمــل الروســية، 
مؤشــرات لانهيــار اقتصــادي كامــل فــي ســوريا، حيــث انخفضــت قيمــة الليــرة 

ــر مســبوق) ). إلــى مســتويات قياســية وبشــكل متســارع غي
ليــس بخــاف علــى روســيا وإيــران أن النظــام الســوري مفلــس ومهــدد 
بالانهيــار فــي أي لحظــة. وكذلــك، يعلــم الطرفــان أن ســقوط النظــام قــد 
يجلــب معــه تبخــر الديــون. لذلــك، ورغــم أن حجــم الديــون المقدمــة مــن قبــل 
هاتيــن الدولتيــن غيــر معــروف بســبب الطبيعــة الاســتبدادية لأنظمــة الحكــم 
فــي الــدول الثــلاث، ألا أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تكــون الديــون بأرقــام خياليــة.
كمــا تقتضــي الأمانــة والمصداقيــة عــدم اعتمــاد مــا يقــال عــن بلــوغ الديــن 
الخارجــي علــى ســورية مطلــع عــام 2020 نحــو 60 مليــار دولار، موزعــاً خاصــة 
ــران، تقتضــي الأمانــة ذاتهــا إهمــال مــا نســب إلــى  بيــن روســيا الاتحاديــة وإي
البنــك الدولــي العــام الماضــي، بــأن حجــم الديــن العــام الســوري لا يتجــاوز 3.5 
مليــارات دولار وبحصــة 195 دولاراً للفــرد. إذ، وبحســبة بســيطة لتكاليــف الحــرب 
ــراء روس،  ــن رأي خب ــن م ــوري، منطلقي ــعب الس ــورة والش ــى الث ــية عل الروس
بــأنّ معــدل النفقــات العســكرية الروســية فــي ســورية بيــن 3 و4 ملاييــن دولار 
يوميــاً، نجــد أننــا أمــام نحــو 7 مليــارات دولار. وأمــا إن عدنــا لمــا يســمى خطوط 
الائتمــان الإيرانيــة، عــدا الديــون المباشــرة غيــر المنظورة، فنحن أمــام 6 مليارات 
دولار، ولدينــا مؤشــر رســمي إيرانــي، هــو رئيــس لجنــة الأمــن القومــي فــي 
مجلــس الشــورى الإيرانــي، "حشــمت الله فلاحــت بيشــة"، حينمــا طالــب نظــام 
الأســد ببعــض الديــون العــام الماضــي، وقــال إنّ ديــون إيــران علــى ســورية 

كبيــرة جــداً) ). 
)1(    - كيف ستعوض روسيا فاتورة نفقاتها في سوريا؟

https://2u.pw/VqyfL 
)2(    - ديون سورية والخطف خلفاً.

https://2u.pw/dwMK8 

https://2u.pw/VqyfL
https://2u.pw/dwMK8
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أمــام هــذا الواقــع لجــأ النظــام الســوري إلــى منــح الامتيــازات كبديــل عــن 
الســداد، وتجلــى ذلــك بوضــوح مــع الجانــب الروســي، مــن ذلــك مثــلا:

عقــود مــع شــركات روســية للتنقيــب واســتخراج النفــط والغــاز مــن      
الحقــول المتبقيــة فــي يــد النظــام.

عقــود مــع شــركات روســية تضمــن لهــا أحقيــة التنقيــب واســتخراج      
الفوســفات مــن المنطقــة الشــرقية الواقعــة جنــوب مدينــة تدمــر.

عقد تأجير مرفأ طرطوس لشركة روسية لمدة 49 عاما.     
عقــود فــي مجــال الطاقــة تتيــح للشــركات الروســية التنقيــب عــن النفــط      

والغــاز لمــدة 52 عامــا جنــوب طرطــوس وصــولا إلــى مدينــة بانيــاس.
عقــد مــع شــركة روســية للتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي حقــل قــارة      

بريــف حمــص) ).
المباشــر فــي  الإيرانــي  العســكري  التدخــل  بالنســبة لإيــران، فمنــذ  أمــا 
ــالات  ــملت مج ــر، وش ــكل كبي ــران بش ــتثمارات طه ــام 2013، زادت اس ــوريا ع س
الإلكترونيــات والبتروكيماويــات والجــرارات والنقــل ومــواد بنــاء وتعهــدات 
إنشــاء وحــدات ســكنية. ومــن الشــركات الإيرانيــة العاملــة فــي ســوريا، شــركة 
"Nikan Engeering Development" فــي مجــال التعهــدات والبنــاء، والشــركة 
 electronic وشــركة ،)İTMC( الإيرانيــة لصناعــة الجــرارات وتجهيــز المعامــل
 Hooman Polymer وشــركة  البنــاء،  مــواد  فــي  المتخصصــة   Afzar Azma
للبتروكيماويــات، وغيرهــا. هــذه الشــركات حصلــت علــى امتيــازات مــن النظــام 
ــي،  ــب الإيران ــى الجان ــرة عل ــاً كبي ــدر أرباح ــي ت ــة، وه ــنوات الماضي ــلال الس خ
تمكنهــا إلــى حــد كبيــر مــن تغطيــة نفقاتهــا العســكرية فــي ســوريا أو جــزء 

ــا) ). منه
     إذن، يبــدو أن الــدول المانحــة للقــروض للنظــام الســوري لــم تتــورط فــي 
تقديــم قــروض ماليــة كبيــرة لعــدم ثقتهــا بالطــرف المديــن، ولتخوفهــا مــن 
ــى  ــا عل ــأت عوض ــم، ولج ــام الحاك ــال زوال النظ ــي ح ــون ف ــذه الدي ــدان ه فق
ــازات التــي تضمــن لهــا اســترداد  ــد مــن الامتي ــى الحصــول علــى المزي ــك إل ذل

قروضهــا، كمــا تضمــن لهــا النفــوذ فــي ســوريا مســتقبلا.

)1(    - أحمد إلياس، مرجع سابق، ص 40، 41، 42.
)2(    - كيف ستعوض روسيا فاتورة نفقاتها في سوريا؟ مرجع سابق.
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الخاتمة والنتائج
ــض"  ــن البغي ــة "الدي ــئ نظري ــاك" منش ــتاذ "س ــه الأس ــا طرح ــى م ــة إل إضاف
طــور فقهــاء القانــون الدولــي صــور الديــون التــي تعــد بغيضــة. ويتعلــق الأمــر 
منــذ الآن بتجــاوز نظريــة ســاك مــع الاحتفــاظ بمــا هــو إجرائــي فيهــا، والتخلــي 
عمــا هــو غيــر مقبــول بهــا منــذ البدايــة، ودمــج عناصــر متعلقــة بالمكاســب 
الاجتماعيــة والديمقراطيــة التــي وجــدت تعبيــرا لهــا فــي تطــور القانــون 
الدولــي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وينبغــي أيضــا أن تدمــج مباشــرة فــي 
نظريــة الديــون الكريهــة، مســؤولية الدائنيــن لأنهــم يشــكلون بانتظــام مصــدرا 
لانتهــاك معاهــدات وصكــوك دوليــة أخــرى لحمايــة الحقــوق. لقــد فــرض 
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي علــى البلــدان المدينــة سياســات 
تنتهــك عمــدا وبشــكل متكــرر سلســلة مــن حقــوق الإنســان الأساســية. يمكــن 
وصــف الديــون الكريهــة علــى الأقــل بأنهــا تلــك التــي تقــوم بهــا الحكومــات 
التــي تنتهــك مبــادئ القانــون الدولــي كما وردت فــي ميثاق الأمــم المتحدة، 
ــان الخاصــان بالحقــوق  والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــدان الدولي
ــام  ــة لع ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية والحق ــة والسياس المدني
ــذا  ــد ه ــي. ويج ــون الدول ــة للقان ــد الإلزامي ــذا القواع ــه، وك ــة ل 1966 المتمم
التأكيــد مــا يعــززه فــي معاهــدة فيينــا بشــأن قانــون المعاهــدات لعــام 1969، 
والتــي تنــص فــي المــادة 53 علــى بطــلان الأفعــال التــي تتعارض مــع القواعد 
الإلزاميــة، والتــي تشــمل، مــن بيــن أمور أخــرى: حظر خــوض الحــروب العدوانية، 
وحظــر التعذيــب، وحظــر ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، وحــق الشــعوب فــي 

تقريــر المصيــر. 
ــم  ــة، ول ــي كقاعــدة قانوني ــون الدول ــة "ســاك" القان ــرق نظري ــم تخت إذن، ل
تكرســها أي اتفاقيــة دوليــة، ولــم تصبــح عرفــا أو رأيــا قانونيــا، ولا مبــدأ 
قانونيــا عامــا معترفــا بــه، ولــم يتــم الارتــكاز إليهــا فــي أي قــرار قضائــي أو 
تحكيمــي بشــكل رئيســي. رغــم ذلــك، واســتنادا إلــى النظريــة، يمكــن الولــوج 
عبــر مداخــل قانونيــة متعــددة للمطالبــة بإلغــاء ديــن رتبتــه حكومــة ســابقة 
اعتمــادا علــى: مبــدأ الإثــراء دون ســبب، مبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال 
الحــق، مبــدأ حســن النيــة فــي العلاقــات الدوليــة، البطــلان الجوهــري للفعــل 

القانونــي فــي القانــون الدولــي.
رغــم ذلــك، فالدفــع بنظريــة الديــن البغيــض يثير احتمــال فــرض عقوبات على 
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الدولــة الدائنــة أو حرمانهــا مــن الدخــول فــي أســواق المــال العالميــة. لذلــك، 
فالموضــوع مــازال مرتبطــا باعتبــارات القــوة والضعــف وبعــض الاعتبــارات 

السياســية.
أمــا بخصــوص مــدى إمكانيــة التنصــل مــن الديــون التــي رتبهــا النظــام 
الســوري علــى خزينــة الدولــة مســتقبلا فــي حــال زوالــه، فنظريــا الأمــر ســهل 
وهــو فــي متنــاول اليــد، فالشــروط المطلــوب توافرهــا فــي الديــن لكــي 
يعتبــر بغيضــا متوفــرة بالكامــل، فنظــام الحكــم فــي الدولــة فــي وقــت 
الاقتــراض كان نظامــاً غيــر شــرعياً، والديــون تــم إنفاقهــا لأغــراض لا تخــدم 
مصلحــة الشــعب، بــل لقتــل وتشــريد الشــعب، والجهــة المانحــة للقــرض كانــت 
ــون تســتخدم  ــر الشــرعية للنظــام الحاكــم، وأن الدي ــم بالطبيعــة غي علــى عل
ــتدان  ــي اس ــدول الت ــك، فال ــى ذل ــة إل ــعب. بالإضاف ــة الش ــد مصلح ــراض ض لأغ
منهــا النظــام الســوري ليســت ذات ثقــل اقتصــادي بحيــث يمكنهــا أن تعاقــب 
الحكومــة الجديــدة وتؤثــر عليهــا، كمــا أنــه بإمــكان الحكومــة الجديــدة حشــد 
الدعــم الإقليمــي والدولــي لمســاندتها فــي قضيــة رفــض ســداد الديــن لتلــك 

الــدول. رغــم ذلــك، هنــاك عــدة ملاحظــات لا بــد مــن التطــرق إليهــا.
أولا: الــدول المانحــة للقــروض للنظــام الســوري حولــت قروضهــا إلــى نــوع 
مــن الاســتثمارات والعقــود طويلــة الأجــل، وهــو مــا قــد يخــرج هــذه العقــود 

مــن دائــرة الخضــوع لنفــس القواعــد القانونيــة التــي تأصــل للديــن البغيــض.
ثانيــا: والحــال كذلــك، قــد تكــون القــروض النقديــة ذات حجــم منخفــض 
بحيــث تفضــل الحكومــة الجديــدة دفعهــا أو التفــاوض بشــأنها علــى محاولــة 

ــر ســلامة. ــق الأكث ــار أنهــا الطري ــى اعتب ــص مــن ســدادها، عل التمل
ثالثــا: أغلــب الظــن أن الحــل فــي ســوريا ســوف يكــون ســلميا. أي عــن طريــق 
ــان  ــوف تكون ــران س ــيا وإي ــي أن روس ــو يعن ــلطة، وه ــلمي للس ــال الس الانتق
حاضرتــان بقــوة فــي مفاوضــات الحــل، خاصــة وأنهمــا الطــرف الأقــوى فــي 
الســاحة الســورية. وبالتالــي، مــن الطبيعــي أن يضمنــا مــا يعتقدانــه حقوقــا 

لهمــا.
ممــا ســبق، يمكــن القــول باختصــار: مازالــت نظريــة الديــن البغيــض فــي 
طــور التطــور نحــو أن تصبــح عرفــا، ورغــم ذلــك يمكــن الدفــع بهــا فــي حــالات 
ــا  ــع به ــة الدف ــد أن فرص ــورية يعتق ــي س ــداث ف ــار الأح ــب مس ــة، وحس خاص
مســتقبلا ضئيلــة. ليــس لنقــص فــي الشــروط، وإنمــا لطبيعــة القضية الســورية 

ــا. وتعقيداته
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سوريا تعلن إغلاق ملف ديونها الخارجية.     
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